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ممثل لا تخـطئه الـعين.. تلك كـانـت الجملـة
الـتـي قـــالهـــا الفـنــان الـــراحل عـبــد الله غـيـث
حيث اخبرنا انا والصديق مجيد السامرائي
بـــأن هنــاك عــرضــا علــى المـســرح الــوطـني –
مسـرحيـة ليلـة صيـف لشكـسبـير- يـؤدي فيه
ــــــة راســم الجــمــيـلــي ممــثـل لا دور الــبـــطــــــول
تخـطـئه الـعين، جـملــة رافـقت مــسيـــرة راسم
الجمـيلـي منــذ بــدايـتهــا فهــذا الـشــاب يــشع
حـضـــورا علـــى المــســـرح وفي الــتلفـــزيـــون كـــان
يــؤدي اصعب الادوار بـتلقــائيـة كـبيـرة وقـدرة
عجـيـبـــة علــى الاقـنـــاع فقــد اكــسـبـته حـيـــاته
الاجـتمــاعيـة وعلاقـاته الـواسعــة والحمـيمـة
ـــا فـنـيـــا لا يـنــضــب. ففـي مع الـنـــاس خـــزيـن
الحيـاة وفي الفن كـان راسم  الجـميلي واحـدا
لا يتجـزأ رجل عشق الفن منذ ان كـان طالبا
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راســـم الجـــمـــيـلي.. ضـــيــــــــاع المــــــــوهـــبــــــــة
عــلــــــي حـــــــــــســــــين

الاوراق هـــي ارشـــيـفـه وهـــي مـــــــــادة ذاكـــــــــرتـه
الخــصبــة الــوقــادة وهـي معـينــة في مــا يـكتـبه
للــتلفـــزيـــون او للــصحف او مـــا يـصـــدره مـن
مـطبوعات كـان يجد متعـة في ملاحقتها بين
المـطــابـع ودور النـشــر ينـشــرهــا علــى حـســابه
الخـاص ويخـسـر ثـم يعيـد الكـرة وهكـذا دون
بـأس ودون ان يتخلـى عـن حلمه في ان يـنشـر
مــا يحـتفـظ به لـيمـتع به القــراء ثم يمـضي
ـــى راحـــة الـقلـب.. هـــذا الـقلـب لــيحــصـل عل
الـــذي خـــذله وهـــو غـــريـب عــن بغـــداد الـتـي
عـشقهـا وحفـظ تضـاريس شـوارعهـا فـاخـذته
الغربة والحاجـة الى ان يقدم اعمالا لا تليق
ــــوات بمــــوهــبــته وان  يـــســتجــــدي عـــطف قــن
فضــائيـة اتخــذت من مــوهبـته ستـاراً تفـصح
من ورائـه عن نوايـاها وصـراعاتهـا السيـاسية
فـضاعت بذلك علينا موهبة كبيرة في اعمال
ســاذجــة وبـثمـن بخـس رحـل راسم الجـميـلي
صـاحب الـوجه الاليف الـذي يـشع بـالعـافيـة
وراحـة النفس ولمـسة الحنـان التي تحـسها في
حـركــاته وايمــاءاته وفحـوى كـلامه.. وسنـظل
لــسـنـــوات طـــويلـــة نـتـــذكـــر ابـــو ضـــويـــة تـلك
الــشخـصـيـــة الـتـي اسـتحـــوذت علـــى اعجـــاب
مـلايين العـراقـيين وكـانــوا يتـابعـونهــا بلهفـة
حتـى ان العـديــد منهـم لا يتـذكـر اسـم راسم

الجميلي دون ان يرفقه بلقب "ابو ضوية".
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فيهـا اجمل ادواره المـسرحـية.. يـنتقل بعـدها
الـى الفرقة القـومية للتـمثيل عند تـأسيسها
مـن قبل الــراحل حقي الـشبلـي وليـسـاهم في
اعمـال مـســرحيـة مــا زالت في ذاكـرة المـشـاهـد

العراقي.
ــــراســم الجــمــيلــي صفــــات عــــديــــدة كــــانــت ل
يمتـلكهــا أبــرزهــا صفــة تميــزه عـن غيــره من
فنـانينا وتقربـه من الجميع وهي صفة عشق

الفن.
كـــان يبـحث عـن الفـن في كل مكــان.. يـطــالع
الصحف ويتـابع ما يـنشر في المجـلات ويسأل
ويـتقـصـى تحــركه في ذلـك حمـاسـة المــؤرشف
وهي المهنـة التـي كان يـزاولهـا بين حـين وآخر
حـين ينـشــر مــوضــوعـــات عن تــاريخ الـفن في
العــراق او عـن عـــادات اهل بغــداد وتـــاريخهـم
وكـــانـت هـــذه الحـمـــاســـة لـلفــن تقــــربه مـن
الــشـبـــاب بل وتجـعله شـــابـــا بـــالـــروح والـفعل

والموقف ايضا.
وكـان ما يحـرك راسم الجميلي الـى الفن هو
حـــاسـته الــصـــادقـــة ومـــوهـبـته الـتـي جـعلـته
واحــدا من ابــرز فنـانـينــا الكــوميــديين والـتي
صـنعـت مـنه فـتـيـــاً حـتـــى وهـــو علـــى اعـتـــاب
السبعين فـتراه شيخـا شابـا يجد الـسعادة في

محاورة الشباب والعمل معهم.
كــانت لـدى راسـم الجمـيلي كـميـة هـائلــة من
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صغيـرا حين اخـذ يـنسـج من خيـاله الجـامح
أدواراً يـــــــــؤديـهـــــــــا في ســـــــــاحـــــــــة المـــــــــدرســـــــــة
الابـتـــدائـيـــة..والـــى جـــانـب هـــوايـــة الـتـمـثـيل
تمـلـكـــت راســـم الجـــمـــيـلـــي هــــــوايــــــة اخــــــرى
استحوذت على كل ما يملكه من نقود آنذاك
وهي هـوايـة شــراء المجلات والكـتب القـديمـة
وكل مـا يـتعلق بـالفـن حتـى ان هـذه الهـوايـة
دفعـته وهـــو طـــالـب في المـتـــوسـطـــة ان يـــؤلف
كتــابــا اسمــاه الــسيـنمــا في سـطــور وقــد كلفه
هــذا الكتـاب خمـسـة واربعـون دينـاراً وصفعـة
علـى الــوجه من والـده الـذي هـاله مــا انفقه
هــذا الصـبي علــى بضعـة اوراق صفـراء فقـرر
ان يمـــنع عـــنه المـــصـــــروف مــــــا دفع راســم ان
يعـمـل في مهـن عـــدة كـــان آخـــرهـــا ان افـتــتح
دكـانـا للـعطـارة في المحلــة ليـجمع مـبلغــا من
المــال يـســاعــده في الــسفــر الــى خــارج العــراق
لـكن افـتتــاح اكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة في
بـــدايـــة الــسـتـيـنـيـــات شغلـت حـــافـــزا جـــديـــدا
للجـميلي الذي كـان من اوائل الطلبـة الذين
يــنــتــمــــــون الـــيهــــــا ومــن خــــــريجــي اول دورة
للاكــاديميــة عــام 1964 في الاكــاديميــة تعــرف
علـى اصـدقــاء عمــره عمـانـويل رســام وضيـاء
البيـاتي واستـاذه اسعـد عبـد الرزاق الـذي ما
ــــة المـمــثل ان رآه حـتــــى اكـتـــشف فــيه مــــوهـب
الكــوميـدي فــالحقه بفـرقـة 14 تمــوز ليـؤدي
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ســـــــــــــاحـــــــــــــة الـــــــطـــــيران مــــــــــسرح الأحـلام المـــــــــــــؤجـلـــــــــــــة
التعبـانة والجـيوب الفـارغة والـنفوس
المـمتـلئــة بــالحب والـتمــسك بــالحيــاة
والوطن في احلك الـظروف هؤلاء هم
الـبـنــــاة الحقـيقـيـــون . مـنهـم تـنــطـلق
نظريات الوجـود . يموت احدهم يأتي
ســـواه في اليـــوم الثـــاني يــشعل شـمعــة
ويـضع البخـور في شمعــدان مسـتهلك
. وتـرمـز مـاء تــرحمــآ علـى الـذي كـان
قبله وتسـتمر الحيـاة ويأتي مـوت اخر
واخـر واخر والحـياة تـتواصل والـزهور
تـنمــو من جـديـد وتـورق في حـدائـقتـا
وفي ايـــاديـنـــا المـتعـبـــة وفـــوق احلامـنـــا
المــــــؤجلــــــة ونحــن نـــــدفـع بهـــــا صـــــوب
مـرافـىء الـواقع الـذي قـد يكـون مـؤلمـآ
وقـد يكون حـزينآ قـد يكون وقـد يكون
ولـكــن هــــــو واقعــنــــــا نحــن الابـــــديـــــون
الخــــــارجــــــون مـــن معـــــــاطف آبــــــاؤنــــــا
وامهــــاتـنــــــــــــــــا الـــــداخلـــــون في معـــطف

الوطن .  

بـاعـة الاشـرطـة الـغنــائيــة القـديمـة .
والخضراوات . بـاعة الساعات . هؤلاء
الباحثون عن دخل يومي وسط ظلام
المـــــوت المــبـــــاغــت . لـكــن الحـــــرب هـــــذه
وصلـت  الــيهـم حـتـــى جـعلـت قـــسـمـــآ
مـنهم يـسـيل مع الـشـارع فـوق اسـفلت
مسود . من المفخخات والبارود وبقايا
حـديد ساخن . لقـد نقلت الحرب من
مـواجهـة الامـريكـان لمـواجهـة الابـريـاء
والمناورة عليهم اينمـا حطوا الرحال .
وطاردوهـم بتلك الـطريـقة الـبائـسة .
دروس الفـــروسيـــة تعلـمنــا . ان نقــاتل
بـالمـواجهـة والمـواجهــة عنـدمـا يـسـقط
احـد يتخلــى عنه ويتـركه حتـى يعـاود
الـكــــرة مـن جــــديــــد وحــــديـث يــطــــول
ولايقصـر ولكن هنـا انعكـست المعـادلة
القـائمـة علـى المـوت . وبـات المـوت بـأيـة
طــريقــة هي المـثلـى والـظفـر . الـظفـر
علـــى الابـــريــــاء اصحـــاب الـيـــومـيـــات

ويرتاح ويتهـيأ للذبح . نـعم كنا كتلك
الاغنـــام حيـنمــا نـــذهب الــى العـمل .
وبعــــــد ان نمـــنح الــيــــــومــيــــــة نـــــشعــــــر
بامتلاكنا مفاتيح الدنيا . لانها تعني
الـطـمــاطــة . والخـضــراوات . والخـبــز
والبـاقي لابـاقي لانهـا مرسـومة بـدقة
علـــــــى اقل مــن الاحــتــيــــــاج . وتـــبقــــــى
الحــاجــة الـــى اشيـــاء واشيــاء . كـبيــرة
عـنــــدنـــــا نحــن اصحــــاب الـيــــومـيــــة .
ولاشــىء عنــد اصحــاب الجيــوب غيــر
المـــثقـــــوبـــــة . كـــــان هـــــذا في جـــــزء مــن
تـسعـينــات القـرن المــاضي . تـسعـينـات
الجـــــوع والــبحــث عــن تمــــــرة صغــيـــــرة
لــشـــربهـــا مع الــشـــاي تلافـيــآ لاحــراج
الـسكــر . بعـد عـام 2003 بــاتت سـاحـة
الـطـيـــران ســـاحـــة للحـــرب بـكل انـــواع
المفـخخــــــات والعــبــــــوات والهـــــاونـــــات .
ساحـة حرب وقـودها بـاعة الـرصيف .
باعة البالات . والسمك . والطماطة

ذلك المخـمــور وهــو يـــردد آ ذان العـيــد
وقد تزامن مع اليوم الثاني الذي كان
عـيـــــدآ . اذ وقف المــــارة مــــابــين محــــرم
وسـاخـر حتـى انبـرى له احـد هم هـازآ
يـــديه علــى الـطــريقــة العـــراقيــة وهــو
يـــردد : ثبـت عيــد . كــان المــشهــد اشـبه
بمـسـرحيـة تلقـائيـة بـطلهـا المخمـور .
وصـديق بطـلها ذلك المـستطـرق الذي
رمـــى بعـبـــارته ومـضـــى . وجـمهـــورهـــا
اولـــئــك الــــــــذيـــن لـــم يــــطـلـــب مـــنـهـــم
الحـضـــور . وانمـــا بـــاتـــوا شهـــودآ علـــى

قضية هي بالاساس لاقضية .
ساحة الـطيران اضطـررت لعام او اقل
ان احـــمـل مــــــــايــــــــديم عـــمـلـــي . واقـف
مزاحمـآ لناسهـا باحـثآ عن رزق حلال
. وظللـت اسير اليـها في الصبـاح حتى
ياتـي المقاول . ومعه سـيارة الكـوستر .
لـنـــرتمـي فـيهـــا مـثل قـطـيع مـن غـنـم
يـبحـث عـن ارض معــشـــوشـبـــة لـيـــأكل

اللــواتي يـرتـديـن عبــاءاتهن بــالمقلـوب
مــتخــــذات مـن رغـبــــاتـنــــا مـتـكـــــا لهـن
يمـــضــين الـــــــى الــبــتـــــــاويــين او شـــــــارع
الــــسعــــدون . مـن هـنــــا كـنــــا نـــــوغل في
الثمالة ونناغي الصحو بعد منتصف
اللــيل ولاسـيـمــــا في لـيــــالـي الــصــيف
وعلـــى ارصفـــة هـــذه الــســـاحـــة . لقـــد
باتت هذه الساحة في مخيلتنا عنوانا
لــسجـــال بيـننــا وبـين حقـيقــة نــسعــى
اليهـا حتـى الـنشـال كـان له طعم هـذا
المكـــان وكــــان مكـــان غـيــــره لايقـبـل به
ربمـا كــان صعبـا عـليه ان يـسـرق احـد
المتـالفين مع المكان فكان يذهب بعيدا
الى حيث لايعـرفه احد لكي لاينحرج
مع مكـانه ونـاسه .هــذا طعم اخـر من
طعـم المكــان الـــذي جمـعنــا معــا نـحن
الــذين نــدون كل شــاردة وواردة تخـطـر

في عيوننا وبالنا .
لـن انــســـى تلـك اللـيلـــة حـيـنـمـــا وقف

انـا احب هـذا المكـان  ! هكـذا بـدا احـد
بــاعــة الــرصـيف في ســاحــة الـطـيــران
كلامه واضـاف انــا هنــا منــذ اكثــر من
عــشــريـن عــامــا .لـم يقل هــذا الـبـــائع
المـــرتبــط بمكــانه هـــذا غيــر الحقـيقــة
لانه تــالـف معه وبــات الحقـيقــة الـتي
لايعــرف غـيــرهـــا ففـي هــذه الــســاحــة
الــتــي عـــــرفــت بـــــالـــطــيـــــران وعـــــرفــت
بجــــداريــــة فـــــائق حـــســن وبقــصـيــــدة
سعـــدي يـــوسف عـن الـطـيـــور الـتـي في
الجـــداريـــة والعـمـــال الـــذيـن يقـبعـــون
فيها منـذ الصباح البـاكر هنـالك اكثر
مـن حادثـة ومن الفـة شكلت ذكـرياتـنا
نـحن الــذيـن كنــا نــسلك طـــريقهــا في
تـلك الــسـنـــوات المـــوغلـــة في الـــوحــشـــة
والقــــدم .فهـنـــا كـــان بـــاعـــة الــشـــوربـــة
صــبـــــاحـــــا ومـــســـــاءا وبـــــاعـــــة الـــشـــــاي
السفري وباعـة الفشافيـش والمشويات
ومـن هــــذه الـــســــاحــــة كــــانـت الـنـــســــاء

مـحمــد درويـش عـلي 

يمكـن ان نميــزه. انه، بعــد كل ذلك، وحـسب
الأجـماع فـقط اننـا نتفق عـلى تمـيز اعـمال
فـنيـة معـينـة واشخــاص معيـنين علــى انهم
ملـهمــون بــالــدرجــة الأولــى. اذا كــان لكـلمــة
ألـهـــــــام أي مـعــنـــــــى يـجــب ان يـكـــــــون لـــــــدى
الأشـخـــــــاص الـــــــذيــن يمــنـحـــــــونـه مـعــنـــــــىً،
الأشخـــــاص الـــــذيــن، ولأســبـــــاب مخــتـلفـــــة،
يريـدون الأعتقاد أو الـتصديق به، ويـريدون
مـن الـنــــاس الأخــــريـن أخــــذه علــــى محــمل

الجد.
مــن وجهـــــة الــنـــظـــــر هـــــذه يمـكــن ان يـكـــــون
الألهـام مجـرد أعتقـاد أو أيمـان سيء، وعـذر
جـبـــان، مـن أولــئك الـــذيـن لا يــسـتـطـيعـــون
تحمل طـبيعتـه الخاصـة )وعلاوة علـى ذلك
كـله لا يــــســتـــطـــيعــــــون تحــمـل حقـــيقــــــة ان
طــبـــيعـــتهــم لا تـفهـــم أنفــــــسهــم(. ان هــــــذه
المـصــاعـب تتـطلـب منــا مــواجهــة مــا نـفعله
عـنـــدمـــا نـصـــوت في الـــدول الـــديمقـــراطـيـــة
لـلقـــادة الـــذيـن لــــديهـم "دعـــوة" أو عـنـــدمـــا
نعـفي من يـسمـون بـالفنـانـين من المقـايـيس
الأخلاقيـة المتعــارف عليهـا، أو حتــى نعجب
بــسلـــوكهـم الــسـيء. انهـم يخـبــرونـنــا بــأنـنــا
عنـدمـا نـفعل ذلك فــأننـا نـتعبـد في ضـريح
الألهــام، وان الأهـتـمــام بــدعــوة "الــسلـطــات
العلـيــــا" يمكــن ان يكــــون حكـــايـــة لـتغـطـيـــة
أخـبـــاريـــة مفـــروضـــة بقـــوة بــسـب الأنـــانـيـــة
المـتــــوحـــشــــة جــــداً. وفي أقــصــــى الــــدرجــــات،
يقـولـون لــوصف انفـسـهم أنهـم يعيـشـون في
كنف الألهـة التي تميل الى ان تكـون مباركة
مــن سلالـتــين ألهـيــــة وأنـــسـيــــة. فـــــالألهــــام
يـسـتحق الـبحث، وقـد يقـولـون، لمــاذا نتـعلم
في وقـت متــأخـــر من الـــوقت المـعتــاد لـنكــون
حـذرين من زعـماء الـعالـم الملهم وليـس من
الـفــنـــــــانــين المـلـهــمــين. ومـع ذلـك لــم يـكــن
الفـنـــــانـــــون بعـيـــــديـن عـن الأذى أكـثـــــر مـن
الــسيـاسـيين ورجــال الأعمــال، نحـن نحتـاج
ان نكــون قــادريـن علــى الـتـمـيـيــز في الــوقـت
الحــــاضــــر بـين الأنــــواع المخـتـلفــــة لـلألهــــام.
يجـب ان نــثق بمــــوضـــــوع الألهـــــام علـــــى انه
يمـيل لأن يكـــون مبـهمــاً ومـــربكــاً بـــالنــسبــة
للأشخـاص الملهمـين، وهم، كمـا قال ألـيوت،
لا يفـهمــونـه حق فهـمه. ويجـب ان لا يكــون
محــــــرضـــــــاً أو دافعـــــــاً لهــم، الا انـه يعــــــرض
ظــاهــريــاً الاشخــاص الأخـــرين لـلأذى. كمــا
يجـب ان لايكـــون مــسـمـــوحـــاً به او مـــوجهـــاً
لـيخدم الأشيـاء المؤذيـة بقدر مـا يقدم شيء
جـدير بـالأحترام. بمـعنى آخـر، لا يسـتخدم
الـشخص الملهم كلمـة ألهام ليجعـل عقائده
واهـتمـامــاته الـشخـصيـة الخـاصـة شــرعيـة
بشكل خفـي، أو يسمح لـنفسه ان يـدعي انه
يعــرف مــاذا يـفعل، وان مـــا يفعـله صحـيح.
فالألهام السيء دائما يريد ان يرتد الناس،
امـــا الألهــام الجـيـــد فهــو لا يــريــد ســوى ان

يمتعهم فحسب.
لكن لايمكن ان يخبـرنا ألهامنـا كم يساوى.
نحن فقـط نستـطيع ان نقـيم ذلك. عنـدما
يُجـنــــد الألهـــام بـــوصـفه جـــزءاً مـن تـــوقـنـــا
وتـأثيـرنا ـ بـالنسـبة للأصـوات المؤثـرة اما في
داخلنـا او خـارجنـا ـ نحـن نحتـاج لان يكـون
لدينا شـك. عندما يستخـدم الألهام ليشير
الى قدرتنا على تقبـل افكار ومشاعر غريبة
فهــو يــذكــرنــا بمـصــادرنــا الـتـي لا يمكـن ان
نـسبـر اغـوارهـا. فـالألهـام يجعلنـا لا نختـار،
وهو يختار لنا. لازلنـا ملزمين بتأثيره، بين
عـدد كـبيـر مـن الأشيــاء التـي كتـبت وقـيلت،
والـتي كــانت تهـمنــا، والتـي يجب ان تهـمنـا:

والتي ستمنحنا الحياة التي نريدها.
فـالألهـام الجيــد يلفت اهـتمـامنــا للأشيـاء،

وذلك يجب ان يكون أكثر من كافٍ.

ما يهم أغلبنا ويكون خارج حدود ادراكنا. 
ان أحد الـسبـل التي تجعلـنا نمـيز مـا نفـكر
به على أنه أعـمال فنيـة ملهمة ـ وعلـى انها
مغــايـــرة لكـتــابـــة المعلــومــات أوالــدعــايــة أو
الأعلان ـ هـي تـلك الأعـمـــال الـتـي تـبـــدو ان
لهـــــا مـــصــــــدراً أو أصلاً غــيــــــر معــــــروف، فلا
يمكننا ان نتصور من أين جاءت مسرحيات
شكسبيـر ولا موسيقـى موسارت ولا قـصائد
أيمـيلـي ديكـنــســون. أو كـيـف يكــون الــشعــور
عـنـــدمـــا تكـــون مـن نـــوع الأشخـــاص الـــذيـن
يقـــــومـــــون بمــثل هـــــذه الأشـيـــــاء. وأيــضـــــاً ،
وبـالـصفــة نفـسهــا، يميل الـعمل المـلهم الـى
أشــاعــة تــأثـيــر شــديـــد لايمكـن الـتـنـبـــؤ به؛
فــــالـنــــازيــــون والـنــــاس الــظــــرفــــاء يمـكـن ان
يكــونــوا عـشــاقــاً لغــوته، والأنجـيل يمـكن ان
يـُصيــر النـاس وحـوشـاً ثـم يجعلهـم ودودين
بــشكل مــذهل. فـعنــدمــا نقـــول ان الأعمــال
المـلهـمـــة تـلهـمـنــــا فهــــذا يعـنـي، عـــادة، أنـنـــا
متفـاجئـون بتـأثيـرهـا عـلينـا. بعـدهـا تكـون
لــدينــا افكــار ومـشــاعــر لـم نكـن نعــرف اننــا
قــادرون علـى اسـتيعــابهـا تمـامـاً ولا قـادرون
على منحهـا تقديراً حسناً. ان الحديث عن
الألهـام في الــوقت الحـاضـر هـو حـديـث عن
الحـقيقـة الـتي تقــول اننـا مــازلنـا لا نعـرف
مـن أيـن اتـــى الكـثـيــر مـن الأشـيــاء الجـيــدة
حـــولـنـــا، والـتـي عـــدد كـبـيـــر مـنهــــا لايمكـن
تـعـلـــمـه، ولايمــكـــن ان نـــــــــدركـه دائـــمـــــــــاً ـ أو
بـالأحـرى، نقـول مـا نـدرك ـ عنـدمـا تتـوضح

تلك الأشياء. 
عنـدمـا نكـون ملهمـين، سنكـون كمـا لـو أننـا
في حـــــالـــــة حــب، يمـكــنــنـــــا ان نـــــشعـــــر بــكلا
الحــالـتين بــشيء مـبهـم لا يمكـن ان نفهـمه
عـن ذواتـنــــا وذواتـنــــا الأكـثــــر حقــيقـيــــة )في
أفـضل حـــالاتنــا(. فــالفـن الملهـم ليـس أداة،
ولا وسيلـة لغـايـة واضحـة، فهــو لا يخبـرنـا
مـــــاذا يجـب ان نـفعـل به ولا مـــــاذا يجـب ان
نفـعل له. ان فكـرة الألهـام المقـدسـة،  وربمـا
الآن أكــثـــــر مــن ذي قـــبل، تــثــيـــــر قـــضــيــتــين
مهمـتين . الأولـى؛ تجـعلنــا نتـسـاءل لمـاذا لا
يمـكــن ان تــــــدركه ذواتــنـــــا، ونجــــــد انفــــســنـــــا
مـتفاجـئة به، او مـصدومـة أو حائـرة ويجب
ان تـكــــــون علــــــى الفـــــور مـــضـــطـــــربـــــة جـــــداً
ومفتـونة جداً )وفي بعـض الأديان، ملعونين
جــداً(. والثــانيـة؛ لمـاذا الأعـتمـاد علــى شيء
مــا )أو شخـص مــا( ـ يــدرك كـيف أن  شـيئــاً
بــسيـطــاً ممــا نـحتــاج الـيه يمكـن ان نقــدمه
لأنفـسنـا ـ وفي الغـالب جـداً يـستخـرج أسـوء

ما فينا. 
نحـن نحتـاج الـى ان نـدرك حـسيــاً الأشيـاء
غـيـــر المـــألـــوفــــة، ونحـتــــاج ان تكـــون لـــديـنـــا
القـدرة علـى انـتظـار الأشيـاء الـتي نـريـدهـا
حتى وان كانت غيـر مؤكدة، وهذه هي صفة
الأيمـــان لـــدى الـــشخــص المـــؤمـن بــــالألهـــام
الفـني. وربمــا لـن يكــون الأمــر مفـــاجئــاً لــو
اردنـــا تـــزيــيفه او الأسـتغـنـــاء عـنـه أو يكـــون
واسع الأنـتـــشــــار بـكـل معـنــــى الـكلـمــــة. مـن
الصعـب فهم افكـارنـا التي تـدور حـول شيء
مـــا لايــشـبـه سلعـــة مـــا، وفي واقع الحـــال، لا
يـشبه تمامـاً ديناً مـا. بالـطبع، توجـد هناك
معـــتقــــــدات خــــــرافــيــــــة عـــن الألهــــــام، ومــن
المحـــتـــمـل ان جـــمـــيـع الـفـــنــــــــانـــين لــــــــديـهـــم
معـتقــــداتهـم الخـــاصــــة، لكـن لـيــس هـنـــاك
معـتقدات جازمـة حول الألهام مـا عدا تلك
المعــتقــــدات المـــطلــــوبــــة لـلعــمل وفـق القـيـم
العـليـــا. وليــس هنــاك قـــوانين، طـبيـعيــة او
شـيء أخـــر، عــن الألهـــام، مـــا عـــدا قـــانـــونـــاً
تهكـميـاً لا يمكـن التـنبـؤ به تقـريبـاً. وليـس
هنـــاك خبـــراء يمكـن ان يعـلمـــوه، ومع ذلك
هـنــــاك اشخــــاص يمكـن ان يـعلـمـــونـــا كـيف

بــالنــسبــة للـملحــدين الألهـام يــشبه كـثيـراً
الــرغبــة الجنــسيــة أكثــر مـن أي شيء أخــر،
فهــــــو خــيــــــال، وخــــــوف، وشـــيء نعـــتقـــــــد به
امتلاك متعة العزلة السرية التي ترافقه.

وكــذلك عنـدمـا يتـملك الاشخـاص الخـوف
مـن ان حـيـــاتهـم الأســريـــة أو العـمل بــشـكل
منتـظم أو حتـى المعالجـة النـفسيـة ستـدمر
قـدرتهم الإبداعية، وهذا يحدث عادة لأنهم
يـدركـون شـيئــاً عن ذواتهـم، سيـدمـر أسـاسـاً
ألهـامـهم، فيعـزى ويـرد هـذا، بعـد ذلك، الـى
الأســـرة او الـــى روتـين العـمل أو حـتـــى الـــى
الــشخـص المخـتـص بـــالمعـــالجـــة الـنفــسـيـــة.
وبــالتــأكيــد، ان جعل كـل شيء يعـتمـد علـى
تــنـــظــيــم الـــــوقــت وخـلق الـــظـــــروف المــثلـــــى
لـلعــمل، في الــــواقـع، فخـلق ظــــروف سـيـئــــة
للعمل بشكل مؤثر كان أحد السبل المألوفة
جــداً لــدى الأشخــاص الــذيـن يخـشـــون من
تــــــدمــيــــــر ألهــــــامهــم. لـكــن الأمــــــر صحـــيح
أيضـاً،عنـدما يـعرف كل واحـد ممن يتـركون
انفــسهـم للأعـتمــاد علــى ألهــامـهم وكــذلك
تـدريبهـم، انه سيـرغب بمـا لا يمكن الـرغبـة
فيه وهـو الأعتقاد بأنه يمكن تحـديد موعد
مع ألهــامـه. فبــدون التــدريب والـتمــرين لا
يمكـن العزف على ألة موسـيقية، فالتدريب
في أفـــضل حـــــالاتـه، يخـلق الــظـــــروف الـتـي
يحـــدث بهـــا الألهـــام، ولـيــس هـنـــاك مقـــدار
محــــدد للـتــــدريـب الــــذي يخـلق أو يــضـمـن
الألهام. فلـو كان شـاعراً حقـيقياً، كـالشـاعر
رانـدال  جـاريل الـذي قـال مــرة، سيكـون هـو
الــشخـص الـــذي تـصـيـبه صـــاعقـــة الألهـــام
مرات عديدة. وبعدها الشيء الوحيد الذي
يقــوم به الـشــاعــر هــو التــأكــد انه خــرج من
حــالـــة الألهـــام. ان فكـــرة الألهـــام المقــدســة،
بهــــــذا المعــنـــــى، تــبــين شـــــروط وضـــــروريـــــات
التـدريبـات الميـدانيـة. انك يمـكنك ان تـؤثـر
بــــــــشـعــــــــــرك لــكــــن لا يمــكــــنــك ان تــــــــــؤثــــــــــر
بــألهــامـك.إذ يكــشف تـــدريب الـــذات عن مــا

الذي يمكن ان تتدرب عليه وتقوم به.
نحن نجـمل ألهــامنـا ونجعـله مثــاليـاً، وقـد
يـتـملـك الفـنــــان فكـــرة حـمـــايــــة نفـــسه مـن
اثنين من المسلمات المتـناقضة بشكل واضح
وبــسيـط. أولهمــا، عنـدمـا يـؤيــد أليــوت من
بين عـدد من الفـنانـين الأخريـن، ان الألهام
يمكــن ان يكـــون مــــربكـــاً بــشــــدة، ويمكـن ان
يـتــــركـنــــا في حـيــــرة، وفي صــــراع مع ذواتـنــــا،
تـأخـذ الـدهـشـة مـن الأشيــاء الكـثيـرة الـتي
نجـد أنفـسنـا نـستـطيع عـملهـا. وثـانـيهمـا،
وجـود طمأنينة لكنها غـريبة وغير مستقرة
حول العمل الملهم لأنه يكون عصياً وصعب
الأنقيـاد. وقد يـتطلـب أهتمـاماً بـالتـدريب،
ولــيــــس بــــــالجهــــــد، وبــــــالــتــــــركــيــــــز، ولــيــــس
بـالأجتهـاد، كمـا لايمـكنك المحـاولـة ولـديك
حلــم فقـــط. أو أنــك تقـــــرر مــــســبقـــــاً مـــــاذا
ســيـكـــــــون العـــمل المـلهــم، ومــــــا هـــــــو العـــمق
الـتــــاريخــي للأزمــــة او المحـنــــة، الـتـي تـبــــدو
وكـــأنهــا تحـــدث للـتــو. عـنــدمــا كــان كـيـتــس
يكـتـب الـــشعـــر كـــان يـنـبغـي ان يـــأتـي سـهلاً
طيـعاً وكـأنه أوراق في شـجرة، أو عـندمـا كان
بيكـاسـو يقـول انــا لا ابحث عـنه، بل اجـده،
وكـلاهــمـــــــا كـفــنـــــــانــين مــن زمــن مـــــــا بـعـــــــد
الـرومانـسية يـذكراننـا بنفسـيهما، فـالألهام
يقع خـارج حـدود عـالـم النـوايـا المحـسـوبـة.
فهـــو يحـــدث بــشـكل غـيـــر معلـن، وأكـثـــر مـــا
يــشـبـه أنفجـــار في الــضحـك أو ارتكـــاب زلـــة
فـرويدوية مـن المرور بإمتحـان او محنة. انه
اسـاءة مـن ذواتنـا المـذنبــة للأشيـاء الحـسنـة
الـتي تحـدث بـسهـولـة، وهـو اسـاءة لــذواتنـا
المتــسيــدة علــى الأشيــاء الحــسنــة الـتي قــد
تأتي علـى الرغم مـنا وليـس بسببـنا. وذلك

لكننـا لا نفهمه أو أننـا لا نريد فـهمه. وكما
بيَن ألـيوت ، انه أشـبه بزيـارة لشـيء يصعب
فهـمه أو لا يمكن استـيعابـه. فهو يـؤكد لـنا،
أو على الأقل يذكرنا، ان من أفضل الأشياء
حـــولنــا، هـي تلـك الأشيـــاء التـي تقع خــارج

حدود سيطرتنا.
ومهمـا يـكن، يبقـى الألهـام هـو ذلك الـشيء
الـــــذي يغـــــذي لــنـــــا افـكـــــارنـــــا عــن اللاوعــي
والجـينـات والحـرب الـطـبقيــة ـ فهـو الــشيء
الــذي نــسـتـنــد إلـيـه لكـنـنــا لا نــسـتـطـيع ان
نحـكــمه أو نـــــأمــــــره. انه هــبــــــة الله، فهـــــو لا
يـسـتجـيب لحــاجـتنـــا أو طمـعنــا فـيه. وهــو
لــيــــس بـــــالمــصــــــدر للــــشــيء الـــــذي يمـكــنــنـــــا
اســتغـلاله، وهـــــو يــبـــــدو كــمـــــا هـــــو علــيه في
الوقت الحـاضر، حيث العلـم والتكنولـوجيا
بـوسعهمـا ان يقـدمــا المسـاعـدة لفهم المـزيـد
ـــــــــــــــاس لــه عــــــنــه. إذ لا يمــــكــــــن وضــع مــقــــــي
بــالضـبط، وقــد يكـون هـذا، وربمــا أكثــر من
أي شيء أخـر، مــا يجعل مـن الألهـام شـيئـاً
مــن العـــسـيــــر وصـفه بـفعــــاله كـمــــا انه مـن

العصي جداً مراوغته.
ففـي تـــوقـنـــا وحـــاجـتـنـــا لــشــيء لا يمكـنـنـــا
حسبانه أو فهمه، سنقوم في الغالب وبشكل
متـعمد بـأي شيء يمكـننا مـن تدميـره. وقد
لا ينسـب الألهام لنـا لكن في حقيقـة الأمر،
نحـــن فقـــط يمـكــن ان نـلهــم. وبــــــالــــصفــــــة

نفسها نحن فقط من يمكننا تدميره.
الألهــــــام لــيـــــس خــبـــــــراً مفــــــاجــئـــــــاً، الا انه
يفــاجـئـنــا دائـمـــاً، ولا يفــســـد علـيـنــا مـتعــة
الأستـمتـاع به سـوى مقـدار الحـسـد الكـبيـر
لمـــواهب الأخـــرين وقــدراتـهم. ومــا هـــو أكثــر
صعــــوبـــــة للـفهـم هــــو كــيف يـكــــون الـنــــاس
خــائفين غــالبـاً علـى حـالـة الألهـام لــديهم،
وعلـى افكـارهم الـغريـبة وغـير المـألوفـة وهم
يمـيلـــون دائـمـــاً الـــى تـــدمـيــــره ومهـــاجـمـته
وتسخيـفه. وغالبـاً ما يكـون ذلك من خلال
اهـمـــاله والـتغـــافل عـنه. فـــإذا كـنــت ملهـمـــاً
فهـــــذا يعـنـي، كـمــــا قــــال ألـيــــوت، ان تـكــــون
غـامـضـاً طـوال الــوقت، ولا يمـكن ادراك مـا
في نفـــسـك، لــــذا يـكــــون
الألهام قـريباً من صفة
الأمــــــــــــــــتــــــلاك، لأنــــــــــك
مآخـوذ به وهو مسيطر
عليـك. وهذا، ولأسـباب
جـــديـــرة بـــالأعـتـبـــار، لا
يــــأتـي بـــشـكل طـبــيعـي

لكل الناس. 
مـهـــمــــــــا كــــــــان مـقــــــــدار
رغـــبـــتـــنــــــــا بــــــــالألـهــــــــام
وحــــاجـتـنـــــا له، فــــانـنــــا
ســـنقـــــــاومه بـــــشــــــدة اذا
شـعـــــــــرنـــــــــا انـه يـــــــــربــك
أحــســـاسـنـــا الــطـبــيعـي
بـــذواتـنـــا، لأن غـــالـبـيـــة
النــاس لا يبـحثــون عن
معــــــرفــــــة الــــــذات، فهــم
يــعــــــتــقــــــــــــــــدون ـ أنــهــــــم
يعـيشـون كمـا هـم ـ فهم
يعرفون من هم أساساً،
لـذا فـإن معـرفـة الـذات
في هــذا الــسـيـــاق تكــون
عـــدواً للألهــام، وأفـضل
دفـاع بــالنـسبــة لنـا إزاء
هـذا الغـزو الغـريب. كمـا في حـالـة الجـنس ،
قــد نمـيل الــى فقــدان هـــدوئنـــا وسيـطـــرتنــا
علــى ذواتنــا، لكـن يبقــى هنــاك شيء واحـد
نـــــرغـــب به بــــشـــــدة، ولا نـــــرغــب بـفقــــــدانه.
فـمعــرفــة الـــذات تحمـينــا مـن الألهــام، لأنه
يــشـبه الـــرغـبـــة الجـنــسـيـــة تغـــريـنـــا دائـمـــاً.
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كتـب تي. أس. أليـوت " اذا كـان لكلمـة ألهـام
أي مـعــــنــــــــــى، فــــيـجــــب ان inspiration " 
تعـني هـذا فقـط، ولا شيء اخـر، فــالمتحـدث
أو الكـاتـب يتلـفظ بـشيء لا يـفهمه تمـامـاً ـ
أو هــو مــا قــد يفـتقــر الــى تفــسيــره عنــدمــا
يــــرحل عـنـه". فلــــدى ألـيــــوت بعــض الـــشـك
حـول فيمـا إذا كـان لهـذه الكلمـة أي معنـى،
أو ان لهــــا أي معـنــــى الآن، لأن الألهـــام هـــو
ذلك الــشيء الــذي لا يكــون مفهـومـاً إلا في
الـسيـاق الـديـني، فـإذا كـنت تــدين بــدين مـا
انت تعـرفه، وتعرف الكـلمات التي تـستخدم
فيه، حيث يـتآتي منها ألهامك، على الرغم
من حـالــة الغمـوض الـتي قــد تبـدو عـليهـا،
فقـد يـحتـمل ان تكـون لــديك فكــرة عن مـا
يمكـن ان تفعله لاسـتحضـار تلـك الكلمـات.
فقـــــد تقـــــدم القــــرابــين او ان تقـــــوم بقــــراءة
تعـويــذات مقـدســة أو تعيـش في حـالـة زهـد
وعـبـــادة أو تـتـنـــاول المخــــدرات او ان تجلـــس
تحـت مـنـضـــدتك في الــوقـت ذاته كل صـبــاح
ومـا الـى ذلـك، لكن بـالنـسبـة للفكـر الأكثـر
علمــانيــة ليــس هنــاك الكـثيـر مـن اللغـة أو
الـكـلام للــتحـــــدث عــن الألهـــــام دون الــبـــــدء
بــأظهـــار شيء مـن التـصــوف الــذي يعـتمــد
علـــــــى مـــصـــــــدر أو قـــــــوى مـــــــؤثـــــــرة لايمـكــن
تـسمـيتهـا او تحـديـدهـا بـسهـولـة ولا يمـكن

ايضاً اهمالها.
وعلى الرغم من ذلك يبقى الألهام كلمة لا
يخـجل احــــد مـن اســتخــــدامهــــا في الــــوقـت
الحــــاضــــر، إلا انهـم غـيــــر حــــريــصــين علــــى
تفــسيــر كـيف يمـكن ان تــؤثــر، انهــا نــوع من
الـسحـر يـرغـب النـاس الـتصــديق به، وربمـا
في الـــوقـت الحـــاضـــر بــشـكل خـــاص، وفي كل
ثقافـة حيـث يمكن للمـال ان يشـتري فعلـياً
كـل شــــيء أخــــــــــــر لـه قــــيــــمــــــــــــة، فــــــــــــالـعـلــــم
والـتكـنلــوجـيـــا يمكـن ان يـبــدعــا او يـبـتكــرا
الأشيــاء التـي نحتـاجهـا. والألهــام، بمعنـى
آخر، نـوع من الأصطلاح الألهي، فهـو يشير
الــى شيء مــا نعـتقــد به بــوصفه جــوهــريــاً،
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آدم فــــيـلــــيــــبــــــــس
تـرجمـة : فـضيلـة يـزل

آدم فيليبس: كاتب ومحلل
نفسي، كان أخر اعماله "كمال
العقل وقاريء فرويد" قامت

مطبعة بنجوين بطباعته
مؤخراً.

والإلهام ذلك القوام الحيوي
الذي يقوم عليه الإبداع، فما
هو بالضبط ذلك الشيء الذي

يسمى الإلهام؟ 
بحث المحلل النفسي أدم

فيليبس عن مصدره، في حين
كشف فنانون كثيرون من جميع

الميادين عن كيف يعتريهم
الوحي أو الإلهام .. ابتداءً من

الشاعر اندرو موشن و" قلمه
المقدس" الى المغنية بيث

اورتون وقبعتها الوردية
الكبيرة.
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